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543957 ‐ ما المقصود من قول ابن عباس: ( وح ا الْقُرآنُ)؟

السؤال

هل ثبتت هذه المقولة: "لا وح إلا القرآن" عن ابن عباس رض اله عنهما؟ وإن ثبتت، فما معناها الصحيح؟

ملخص الإجابة

أثر ابن عباس ( وح ا الْقُرآنُ) أخرجه الطحاوي، وهو رواية بالمعن لما رواه البخاري والإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال

عن النب صل اله عليه وسلم: (ما تَركَ ا ما بين الدَّفَّتَين)، وقصد بهذا نف ما كان يتوهمه بعضهم أن آل البيت رضوان اله

ه عليه وسلم وصية بالإمامة من بعده إلال صل ترك النب ونف ،ه تعالكتاب ال ليس ف ء من الوحوا بشعليهم خص

عل بن أب طالب رض اله عنه.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

من الثابت شرعا أن الوح كما يتناول آيات القرآن الريم، يتناول أيضا الشرع الثابت بالسنة النبوية الشريفة، والنصوص

عل هذا عديدة.

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" قال اله عز وجل عن نبيه صل اله عليه وسلم ( وما ينْطق عن الْهوى ، انْ هو ا وح يوح )، وقال تعال آمرا لنبيه عليه

) :وقال تعال ،( َظُونافلَح نَّا لَهاو رلْنَا الذِّكنَز ننَّا نَحا ) وقال تعال ،( َلا وحا يم ا تَّبِعنْ اا ) :الصلاة والسلام أن يقول

وانْزلْنَا الَيكَ الذِّكر لتُبيِن للنَّاسِ ما نُزِل الَيهِم )، فصح أن كلام رسول اله صل اله عليه وسلم كله ف الدين وح من عند اله

عز وجل لا شك ف ذلك، ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة ف أن كل وح نزل من عند اله تعال فهو ذكر منزل "

انته. "الإحام ف أصول الأحام" (1/ 198 — 199).

وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال رقم: (77243).

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/543957/%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%84%D8%A7-%D9%88%D8%AD%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/77243
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وأما قول ابن عباس رض اله عنه الوارد ف السؤال، فقد رواه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" (14 / 466)، قال: حدَّثَنَا فَهدُ

بن سلَيمانَ، حدَّثَنَا ابو نُعيم، حدَّثَنَا سفْيانُ، عن عبدِ الْعزِيزِ بن رفَيع قَال: سمعت ابن عباسٍ يقُول " : وح ا الْقُرآنُ".

وقد استُشْل هذا الخبر قديما، ولذا قال الطحاوي رحمه اله تعال عقب روايته لهذا الخبر:

" فقال قائل: كيف تقبلون مثل هذا عن ابن عباس، وأنتم تروون عن رسول اله صل اله عليه وسلم ما يخالفه، وهو ف إخبار

.ه إليه سوى القرآن؟ " انتهالنّاس ما يوحيه ال

والذي يجاب به عن هذ السؤال؛ هو أنّ رواية الطحاوي رحمه اله تعال ه رواية بالمعن لما رواه البخاري (5019)، بنفس

نب شَدَّادنَا وا خَلْتد " :قال عفَير نزِيزِ بدِ الْعبع نانُ، عفْييدٍ، حدَّثنا سعس نةُ ببحدَّثنا قُتَي :ه تعالالإسناد، حيث قال رحمه ال

معقل عل ابن عباسٍ رض اله عنهما، فقال لَه شَدَّاد بن معقل: اتَركَ النَّبِ صل اله عليه وسلم من شَء؟ قال: ما تَركَ ا ما

."نالدَّفَّتَي نيما ب كَ اما تَر :فقال لْنَاهافَس ةينَفالْح ندِ بمحم خَلْنَا علدو :قال .نالدَّفَّتَي نيب

فيظهر أن لهذا الخبر سياقا خاصا يوضح أنّ ابن عباس رض اله عنه لم يقصد بقوله هذا حصر الوح ف القرآن الريم

فتنة وشبهة كانت تنتشر بين جماعة من الناس ف عل ه عنه الردال بل قصد به رض ،بإخراج السنة النبوية من دائرة الوح

ذلك الوقت ممن ينتسب إل شيعة آل البيت، فجاء عبد العزيز بن رفيع وشداد بن معقل لاستفسار ابن عباس عنها، وهذه

الشبهة الت قصد ابن عباس نفيها وازالتها بقوله هذا، ه أحد ثلاثة أمور:

الأمر الأول:

يظهر أن هناك من كان يتوهم أنّ عليا وآل بيته رضوان اله عليهم قد خُصوا بشء من الوح ليس ف القرآن الريم، فنف ابن

عباس رض اله عنه هذا الأمر، وبين أن الوح معروف مشهور وهو ف المصحف، وليس هناك شء من الوح هو سر عند

آل البيت متوم عن سائر الناس.

:ه تعالقال ابن هبيرة رحمه ال

"هذا الحديث يدل عل أن رسول اله صل اله عليه وسلم لم يترك من العلم شيئا سرا ولا متوما " انته. "الإفصاح" (3 /

.(216

ما ف ا حالو نم ءَش منْدَكع له عنه: هال رض لعل قُلْت ) :ه عنه قالال فَةَ رضيحج ِبحديث ا وهذا شبيه بما ف

كتَابِ اله؟

.يفَةحالص ذِهه ا فمآنِ، والقُر ف ًجر هال يهطعا يمفَه ؛ اهلَمعةَ: ما امالنَّس اربةَ وبالح الَّذِي فَلَقو :قال
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قُلْت: وما ف الصحيفَة؟ قال: العقْل، وفاكُ الاسيرِ، وانْ  يقْتَل مسلم بِافرٍ) رواه البخاري (3047).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك؛ لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ‐ لا سيما عليا ‐ أشياء من الوح "

خصهم النب صل اله عليه وسلم بها، لم يطلع غيرهم عليها.

وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا، قيس بن عباد، والأشتر النخع، وحديثهما ف مسند النسائ " انته. "فتح الباري"

.(1/204)

واكتف بذكر دفت المصحف دون السنّة؛ لأن القرآن الريم هو الأصل، والسنة تابعة ومبينة له.

:ه تعالقال ابن كثير رحمه ال

"ولهذا قال ابن عباس: وإنما ترك ما بين الدفتين.

يعن القرآن، والسنة مفسرة له ومبينة وموضحة؛ أي: تابعة له، والمقصود الأعظم كتاب اله تعال، كما قال تعال: ( ثُم اورثْنَا

الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا من عبادِنَا ) الآية " انته. "تفسير ابن كثير" (1/80).

:الأمر الثان

أن يون قصد به نف ما كان يروجه بعض الشيعة من أن النب صل اله عليه وسلم ترك وصية لعل رض اله عنه بأن يون

هو الإمام بعده، أو أن هذه الوصية كانت ف القرآن الريم وكتمها الصحابة، فنف ابن عباس رض اله عنه هذا، وبين أن

النب صل اله عليه وسلم لم يوص إلا بالتمسك بالقرآن الريم وقد جمعت كل آياته ف المصحف، وهو تام لا نقص فيه.

.انته " نالدَّفَّتَي نيما ب ه عليه وسلم اال صل ِكِ النَّبتْري لَم :قال نم بقوله: "باب ه تعالب عليه البخاري رحمه الولذا بو

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" قوله: " باب من قال: لم يترك النب صل اله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين ": أي ما ف المصحف...

وهذه الترجمة للرد عل من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شء اختلقه الروافض، لتصحيح دعواهم أن

التنصيص عل إمامة عل، واستحقاقه الخلافة عند موت النب صل اله عليه وسلم: كان ثابتا ف القرآن، وأن الصحابة

كتموه. وه دعوى باطلة، لأنهم لم يتموا مثل: ( انْت عنْدِي بِمنْزِلَة هارونَ من موس )، وغيرها من الظواهر الت قد يتمسك

بها من يدع إمامته، كما لم يتموا ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه.
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وقد تلطف المصنف ف الاستدلال عل الرافضة، بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد بن الحنفية وهو

ابن عل بن أب طالب.

فلو كان هناك شء ما يتعلق بأبيه، لان هو أحق الناس بالاطلاع عليه، وكذلك ابن عباس، فإنه ابن عم عل، وأشد الناس له

لزوما واطلاعا عل حاله " انته. "فتح الباري" (9 / 65).

فيون قول ابن عباس هذا موافقا لمعن حديث ابن أب أوف رض اله عنه.

روى البخاري (2740)، ومسلم (1634): عن طَلْحة بن مصرِفٍ، قال: " سالْت عبدَ اله بن ابِ اوفَ رض اله عنهما: هل كانَ

النَّبِ صل اله عليه وسلم اوص؟ فَقال :. فَقُلْت: كيف كتب عل النَّاسِ الوصيةُ ‐او: امروا بِالوصية؟ ‐ قال: اوص بِتَابِ

." هال

:ه تعالقال ابن الملقن رحمه ال

. :ه عليه وسلم؟ فَقالال صل ِالنَّب صه عنهما، وقد سأله طلحة بن مصرف: ( أوال رض أوف ه بن أبحديث عبد ال … "

.( هتَابِ الِب صوا :ا؟ قالوا بِهرما :وةُ؟ ايصالنَّاسِ الْو عل بتك فيك :فَقُلْت

وقد سلف هذان البابان، ويردان قول من زعم أنه عليه السلام أوص إل أحد، وأن عل بن أب طالب وص" انته. "التوضيح

لشرح الجامع الصحيح" (24 / 97).

الأمر الثالث:

أن ابن عباس رض اله عنه ربما يشير بهذا إل أنه بعد اكتمال نزول جميع آيات القرآن الريم، قد تم الدين، وختمت الرسالة،

وانقطع الوح، فلا ينزل جبريل عليه السلام بوح إل رجل بعد النب صل اله عليه وسلم، ويون هذا ردا عل ما كان يدّعيه

أواخر حياة ابن عباس رض من أن جبريل عليه السلام كان ينزل إليه، وكانت فتنته قد ظهرت ف عبيد الثقف المختار بن أب

اله عنه.

روى الإمام أحمد ف "المسند" (36 / 278 — 279)، قال: حدَّثَنَا ابن نُميرٍ، حدَّثَنَا عيس الْقَارِى ابو عمر بن عمر، حدَّثَنَا

السدِّي عن رِفَاعةَ الْفتْيان، قَال: " دخَلْت علَ الْمخْتَارِ، فَالْقَ ل وِسادةً، وقَال: لَو انَّ اخ جِبرِيل قَام عن هذِه لْقَيتُها لَكَ،

قَال: فَاردت انْ اضرِب عنُقَه، فَذَكرت حدِيثًا حدَّثَنيه اخ عمرو بن الْحمق، قَال: قَال رسول اله صل اله عليه وسلم: ( ايما

.(رِيءب لالْقَات ننَا مفَا ،فَقَتَلَه همد َلنًا عموم نما نموم

وقال محققو المسند: " إسناده حسن من أجل السدي ‐وهو إسماعيل بن عبد الرحمن‐ وباق رجال الإسناد ثقات ".
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ورواه ابن ماجه (2689) بإسناد آخر إل رفاعة.

نارٍ، عمن عة برِمع نحذيفة، ع أب نالتفسير" (4 / 1379): ع" حاتم ف التفسير" (9 / 530)، وابن أب" وروى الطبري ف

نَّها اقحسو ابا ماسٍ، زَعبع نا ابي :فَقَال لجر اءدٍ، فَجيبع ِبا نب خْتَارالْم جحاسٍ، وبع ننْدَ ابدًا عقَاع نْتك " :قَال ،ليزُم ِبا

اوح الَيه اللَّيلَةَ، يعن المختار بن أب عبيدٍ؟

!!دَقاسٍ: صبع ناب فَقَال

فَنَفَرت، وقُلْت: يقُول ابن عباسٍ: صدَق!؟

فَقَال ابن عباسٍ: هما وحيانِ، وح اله، ووح الشَّيطَانِ، فَوح اله تَعالَ الَ محمدٍ صل اله عليه وسلم، ووح الشَّيطَانِ

.( هِمائيلوا َلونَ اوحلَي يناطنَّ الشَّياو ):اقَر ثُم ،" هِمائيلوا َلا

وروى ابن أب حاتم ف "التفسير" (4 / 1379) نحوه عن ابن عمر رض اله عنه.

ويدل عل هذا القصد رواية الإمام أحمد لحديث ابن عباس رض اله عنه.

،لقعم نب شَدَّادنَا وا خَلْتد " :قَال ،عفَير نزِيزِ بدُ الْعبدَّثَنَا عانُ، حفْيدَّثَنَا سالمسند" (3 / 391)، قال: ح" فروى الإمام أحمد ف

ندِ بمحم َلخَلْنَا عدو .نيحاللَّو نذَيه نيا بلا مه عليه وسلم اال صل هال ولسكَ را تَراسٍ: مبع ناب اسٍ، فَقَالبع ناب َلع

."حالْو :قُولي خْتَارانَ الْمكو :كَ. قَالذَل ثْلم فَقَال ،لع

والخلاصة:

ما رواه الطحاوي ف "شرح مشل الآثار" عن ابن عباسٍ، قال: "  وح ا الْقُرآنُ".

خَلْتد " :قال ،عفَير نزِيزِ بدِ الْعبع نالمسند" بنفس إسناد الطحاوي: ع" لما رواه البخاري والإمام أحمد ف هو رواية بالمعن

:؟ قالءَش نه عليه وسلم مال صل ِكَ النَّبتَرا :لقعم نب شَدَّاد لَه ه عنهما، فقالال اسٍ رضبع ناب عل لقعم نب شَدَّادنَا وا

."نالدَّفَّتَي نيما ب كَ اما تَر

ه عنه فال رض شيعة عل إحدى شبهات ثلاث كانت تسري بين جماعة من الناس ممن ينسب نفسه إل وقصد بهذا نف

ذلك الزمن.

.ه تعالكتاب ال ليس ف ء من الوحوا بشه عليهم ربما خصما كان يتوهمه بعضهم أن آل البيت رضوان ال نف :الأول

الثانية: نف ترك النب صل اله عليه وسلم لوصية بالإمامة من بعده إل عل بن أب طالب رض اله عنه، فبين أنه لم يترك إلا
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.ه تعالتاب الالوصية ب

الثالثة: بيان أن القرآن الريم خاتم الوح، فلا ينزل جبريل عليه السلام بشء من الوح عل أحد بعد النب صل اله عليه

وسلم، وف هذا رد عل افتراء المختار بن أب عبيد.

واله أعلم.


